قطوف وخواطر
الصفحة الثانية والعشرون: أرقام الخواطر من 211-240.

221- الاتفاق على تربية الأبناء.


من أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية .. ونجاح تربية الأبناء تربية صالحة صحيحة بعيداً عن النكد والخصومات .. والعقد النفسية ومشاكلها .. اتفاق الأبوين على الطريقة في التعامل مع الأبناء .. والمنهج التربوي الذي يعتمدانه في تربية أبنائهما عليه .. بحيث لا يتلقى الطفل ـ على شيء واحد ـ أمرين أو نهيين متغايرين ومختلفين .. أمر ونهي من الأب يختلف عن أمر ونهي الأم .. أو مدح وذم على فعل واحد .. الأب يمدح والأم تذم أو العكس .. فإن لم يتنبه الأبوان لهذا المعنى منذ الأيام الأولى من زواجهما .. وكان لكل منهما طريقته وأسلوبه المختلف في التعامل مع الأبناء .. فحينئذٍ ـ في الغالب ـ ينشأ الطفل متمرداً عاصياً .. انتهازياً .. ضعيف الشعور بالمسؤولية .. غير جاد في سلوكياته .. منفصم الشخصية .. متذبذب التفكير والولاء .. شق منه يميل لأمه وآرائها .. وشقه الآخر يميل لأبيه وآرائه .. ثم هو لا يتردد ـ بحسب ما تُملي عليه أهواؤه ورغباته ـ في أن يستقوي بأمه على أبيه تارة .. وتارة أخرى يستقوي بأبيه على أمه .. هذا غير النكد والخصومات التي تسيء للحياة والعلاقة الزوجية بين الزوجين .. ولربما حرقت عليهما المنزل ودمرته تدميراً .. إذ كم من بيت احترق ودُمِّر .. وتشرد أطفاله .. لغياب مثل هذا الاتفاق بين الأبوين!

* * * * *

222- الحُبُّ الدائم ... 


الحبُّ الدائم المبارك الذي لا تنقطع حبالُه، ولا أواصره، ولا تنفصم عقده في الشدّة والرخاء سواء .. ولا يتوقف عطاؤه وخيره في الدنيا والآخرة .. هو الحب الذي ينعقد في الله ولله .. الذي لا يُراد منه مغنماً ولا عرَضاَ من أعراض الدنيا .. وإنما فقط القُربى من الله تعالى .. فهذا النوع من الحب ما أَمْتَنَهُ .. وما أحسنَه وأجملَه .. وما أكثر بركته وخيره .. وما أندره بين الناس! 


وما سواه من الحب .. فهو منقطع .. شره أكبر من نفعه .. وهو سرعان ما ينقلب على أصحابه .. بالنكد .. والحزن .. والخصومات .. والمدابرة .. وما أكثره بين الناس!

* * * * *

223- السُّحور عبادة، وتربية.


السُّحور مدرسةٌ تربوية كما هو عبادة شرعية .. أما أنه عبادة شرعية فهو معلوم للجميع .. وأما أنه مدرسة تربوية .. فهو ما لا يعلمه إلا القليل .. لذا لزم التنبيه، فأقول: هذا الطفل الذي يعيش مع أبويه وأسرته أجواء السحور، وما يتخللها من إعداد للطعام في وقت محددٍ لم يكن مألوفاً لدى الطفل على مدار أشهر السنة الأخرى غير رمضان .. ويشهد الذكر والتذكير .. والصلاة في أوقات لم يكن يألفها من قبل .. ويرتقب مع أبويه وقت دخول الفجر الذي يُلزم بالإمساك عن الطعام والماء .. يُضاف إلى ذلك كله ذاك الجو من المرح .. والمزاح .. والمداعبة .. التي تتعلق بطريقة استيقاظ الأبناء .. وأشكالهم .. وأشكال شعورهم وعيونهم .. وهم يُغالِبهم النعاس .. والتي تُدخل المسرة على القلوب .. وتُضفي على جو السّحور سحراً وبهجة وجمالاً .. وإن من الإخوان من أخبرني أنه يُمارس في بيته دور " المسحراتي " مستخدماً بعض عباراته وحركاته .. وهو يوقظ أبناءه للسحور .. فهذه الأمور كلها بعضها مع بعض .. لا تدري ـ يا أخي ـ كم تُحدث من أثرٍ تربوي وثقافي وإيماني كبير في نفوس الأطفال .. أبلغ بكثير من المواعظ النظرية .. يصحبهم حتى الكِبَر .. يستعصي على النسيان .. ويكون لهم خير زاد وعون في الكبر على مواجهة الحياة وتحدياتها .. ومشاكلها .. وفتنتها. 


هذه الأمور نعرفها من أنفسنا نحن الكبار .. إذ لا نزال نذكر كثيراً من تلك الأجواء المشار إليها أعلاه .. ونشعر بلذتها .. وأثرها الطيب في أنفسنا إلى اللحظة هذه .. بل إنني مما أذكره أن السحور كان بالنسبة لي ولإخواني وأخواتي كعيد نفرح فيه كما كنا نفرح بيوم العيد .. وكانت الوالدة الحبيبة ـ حفظها الله تعالى، وأحسن ختامها ـ لعلمها ذلك منا .. إذا أرادت أن تُعاقب أحدَنا على مُشاغبة قد فعلها .. تمنعه من السحور .. أو تهدده بعدم السماح له بالقيام إلى السحور .. وما أشدها من عقوبة كانت على نفوسنا!

فيا أخا الإسلام .. يا من ينام .. وتنام معه عائلته .. وأبناؤه من غير سحور .. إن كنت  تزهد بالعبادة وأجرها العظيم .. فلا تزهد بتربية أبنائك وعائلتك على معاني الإيمان والفضيلة.

* * * * *

224- الزُّهْدُ. 


الزهدُ أن تجعل الدنيا في يدِك، لا في قلبِك .. وأن تتصرَّف بها من دون أن تتصرَّفَ هي بك!


الزهد أن تعلِّقَ قلبكَ بخالقِ الأسباب، لا بالأسباب ..


الزهد أن تجعل الدنيا وسيلة للآخرة .. وسُلَّماً لها .. فلا تجعل شيئاً منها غاية لذاته. 


الزهد أن تجعل هواك تَبَعَاً للشَّرعِ، فتدور معه حيثما دار .. لا الشرع تَبَعاً لهواك ..! 


الزهد أن تجعل لنفسِك في دنياكَ هَمَّاً واحداً لا شريك له .. ألا وهو مرضاة الله تعالى؛ كيف تكسب حُبَّه ورِضاه، وكيف تجتنب غضَبَه وسخَطَه.


الزهد أن يكون مَا لَكَ عند الله .. أحبَّ إليك مما لَكَ في دنياك .. وما في يدك.


الزُّهد أن لا تُرِي الناسَ منكَ مَسْكَنةً .. فتكون كمن شَكَا الخالِقَ لِعبدِه .. وهو لا يدري!


الزهد أن لا تستشرفَ ما في أيدي الناس .. ولا ما في جيوبهم ..!


الزهد أن تيأس مما في أيدي الناس .. فيُحبك الناس ...!


الزهد أن تُنفِقَ فضل زادك على من لا زادَ له .. 


الزهد أن يكون الإنفاقُ في سبيل الله أحبَّ إليك .. مما تدخره في جيبك .. أو خزانتك!


الزهد أن تحضَر عندما يتعين البذلُ والعطاء .. وتغيب عندما توزَّع العطايا والهبات ..! 


الزهد أن تجتنب موارد ومظاهر الإسراف والتبذير ..!


هذا هو الزهد الذي يُحبه الله تعالى .. ويجعل صاحبه في عليين مع الأنبياء والصّديقين والشهداء .. وما سوى ذلك ليس من الزهد في شيء .. أن تلبس جديداً وجميلاً .. وأن تأكل طيباً .. وأن تُرَى عليك أثر النِّعمةِ ـ من غير إسراف ولا تبذير ـ ثم تحمد الله على ما أسبغ عليك من الفضل والنِّعَم .. فهذا لا يتعارض .. ولا يتنافى مع الزهد الشرعي المحمود في شيء.

* * * * *

225- ثلاثة إذا اجتمعن.


ثلاثةٌ إذا اجتمعن في مجتمع من المجتمعات .. فلا تُحدِّث عن درجة هلكة ومعاناة الناس فيه: جَورُ الحاكم أو السلطان .. والفَقرُ .. وغياب الإيمان من نفوس الناس أو ضَعفه ضعفاً شديداً .. فهذه الأمور الثلاث إن اجتمعت في مجتمع من المجتمعات .. فحينئذٍ حَدِّث عن شيوع الجريمة في هذا المجتمع .. بكل أبعادها ومعانيها ومستوياتها ولا حرج .. وحينئذٍ تكون السُّكْنَةُ في غابة مَليئةٍ بالوحوش الضَّارية .. أسلم للمرء من السُّكْنَةِ في ذلك المجتمع المخيف! 

* * * * *

226- أجمل ما في الحياة الدنيا.


أجمَل ما في الحياة الدنيا: عِبادةٌ يتوجه بها العبد إلى خالِقه ( .. والإحسانُ على ذوي الفقر والحاجة من الناس .. وقَطرةُ دمٍ تُهرَاقُ في سبيلِ الله .. ومن دونها .. تكون دنيا الوحوش والدواب خيراً وأهدى من دنيانا .. وحياتهم خيراً من حياتنا .. ( أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الأعراف:179. 

* * * * *

 227- في العِيد.


في العيد ينتابني همٌّ .. وشعورٌ بالحرج الشديد .. إذ يكثر في هذا اليوم المبارك سؤال الأبناء عن الأقارب والرحم: عن أجدادهم .. وعن أعمامهم وعماتهم .. وغيرهم من الأقارب والأحبة .. الذين لا يعرفون عنهم شيئاً .. ولا يستطيعون أن يتصلوا هاتفياً بأحدٍ منهم .. ليطمئنوا عليهم أو ليسمعوا منهم الكلمات التي تُقال عادة في العيد ـ حيث قد حال الطاغوت الظالم بينهم وبين ذلك ـ فأجتهد ـ لكي أعوضهم هذا النقص ـ أن أُمارس لهم ـ في ذلك اليوم بخاصة ـ دور الجد .. والعم .. والعمّة .. وكل من يفقدونه من الأقارب والرَّحم .. إضافة إلى كوني أباً .. لكن في كثير من الأحيان لا أستطيع .. وأشعر بالفشل .. فينتابني ذلك الشعور .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

* * * * *

228- الحياةُ الزوجيَّة. 


ليست الحياةُ الزوجية ـ كما يتصورها البعض ـ مجرَّدَ نكاحٍ وليكن بعدها ما يكون .. فإذا انطفأت جذوة الشهوة .. تنكب الزوجُ أو الزوجان معاً عن مسؤولياتهما الأخرى تجاه بعضهما البعض .. أو تجاه أسرتهما .. وأبنائهما .. لا؛ الحياة الزوجية ليست شيئاً من ذلك .. وإنما هي مسؤولية .. وأمانة .. وحقوق .. يجب أن تؤدَّى على مدار الحياة الزوجية الأسرية .. وسيُسأل عنها كلٌّ من الزوجين بحسب مسؤولياته وما يجب عليه .. لذا أنصح كل من يقدم على الزواج ـ كان رجلاً أم امرأة .. وقبل أن يقتحم باب الزواج ـ: أن يتفقه بحقوق الحياة الزوجية .. ويتعرَّف على مسؤولياتها .. وتكاليفها .. ومدى طاقته على تحمل تلك التكاليف .. فالمرأة تتفقه وتتعرف على حق زوجها .. وما يجب عليها نحو زوجها وبيتها وأبنائها .. والرجل كذلك يتفقه ويتعرف على حق زوجته عليه .. وما يجب عليه نحو زوجته .. وبيته .. وأبنائه .. ثم ينظر كل منهما هل هو أهل لهذه الخطوة أم لا .. فإن لم يحصل ذلك .. حصل الخطأ .. والتفريط بالحقوق ولا بد .. ومن ثم تحصل الخصومات التي لا تُحمَد عواقبها!

* * * * *
229- يَنْكَح ثم يَسأل عن صِحَّة نكاحِه! 


كثير من الناس .. ترى أحدَهم ينكَح .. همُّه أن يَنكحَ وحسب .. ثم بعد أن ينكح .. وتنطفئ جذوة شهوته .. ويفيق من السَّكْرَة .. وتعود إليه الفكرة .. يبادر فيسأل الشيوخ: هل نكاحه صحيح أم باطل .. هل استوفى في نكاحه شروط صحة النكاح .. هل المرأة التي تحته تُعتبر زوجة شرعية له .. أم أنها غير ذلك .. ومنهم من يتأخر في السؤال إلى أن يأتيه الأبناء .. فيُضيف إلى أسئلته عن شرعية زواجه وزوجته .. أسئلة عن شرعية نِسبة الأبناء إليه .. فتتفاقم المشكلة .. ويصعب على الشيخ الراقِع الترقيع؟! 


ولهؤلاء ـ وغيرهم ـ أقول: العلم قبل العمل .. وقبل النهوض إلى العمل .. وهو شرط لصحة العمل .. فجاهلُ الشيء كفاقدِه، وفاقدُه لا يُمكن أن يُعطيَه لنفسه أو للآخرين .. أترون يصح للمرء أن ينهضَ للصلاة وهو لا يعرف الصلاة .. وكيف يُصلي؟! كذلك الزواج .. وما يتعلق به من أحكام وشروط وحقوق .. لا يصح للمرء أن يقتحم أبوابه قبل أن يتفقه به ويُلِمَّ به وبأحكامه وشروطه إلماماً حسَناً .. ثم يقتحم الأبواب .. على بركة الله .. تنبَّهوا لهذا المعنى حتى لا تضيع الأنسابُ ويختلط الحلالُ بالحرام .. يرحمكم الله.

* * * * *

230- قَرْضٌ رابحٌ لا خَسَارة فيه.  


الله تعالى هو مالك الملك .. يُؤتي الملك من يشاء .. ويَنزعه ممن يشاء .. وهو الخالق .. وهو الرازق .. وهو الغني .. والخير كله منه وإليه .. ومع ذلك يقول لعبده: أقرضني .. أقرضني قليلاً مما أعطيتك .. لا أريد منك شيئاً مما تفضلت به عليك من دون مقابل .. وعلى غير وجه القرض .. ومن دون أن أرده لك أضعافاً مُضاعفة كثيرة .. ولك يوم القيامة أجر كريم .. ( مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً (البقرة:245. ( مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد:11. 

ما أجبنك أيها الإنسان .. وما أبخلك .. وما أقل وفاءك وشكرك .. وما أقل وأضعف يقينك بالله .. وأنت تتردد في إخراج الصدقة من يدك لمستحقيها من ذوي الحاجة والفقر .. أتشك بوعد الله .. أتشك بقول الله .. أتشك بذمة الله .. أتشك بأن الله لن يردَّ لك الدَّين .. ( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثاً (النساء:87. ( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً (النساء:122.


أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو .. غير حانِثٍ .. ولا نادِمٍ .. أنني لا أرى سبيلاً لنمو الأموال ووفرتها كالصدقة .. ولا أرى علاجاً لفقر الفقير .. كالصدقة .. وأن يُخرج من القليل الذي في يديه .. في سبيل الله .. جَرِّب إن كنت في شَكٍّ من ذلك .. إن كنت في شكٍّ من قوله تعالى:( وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ (البقرة: 276. وفي الحديث القدسي:" أَنفِق أُنفِق عليك ". 

* * * * * 

231- العلاقة بين الرئيس والمرؤوس في مجتمعاتنا!


العلاقة بين الرئيس والمرؤوس في بلادنا ومجتمعاتنا .. تتسم باستعلاء، واستعباد، واستخفاف، وازدراء الرئيس للمرؤوس .. كما تتسم بخوف، وذِلّة، ونفاق المرؤوس نحو رئيسه .. فكل طبقة تنظر للطبقة التي دونها وتتعامل معها بتسلط واستعلاء واستعباد، وازدراء .. كذلك كل طبقة تنظر لمن فوقها من الطبقات نظرة خوف وذلة ونفاق .. هذه العلاقة العكسية المتدرجة تمارس على جميع المستويات، ومن أعلى طبقة في المجتمع ـ والمتمثلة في الملوك والحكام والرؤساء ـ إلى أدنى طبقة في المجتمع .. حتى مدير الفراشين والزبَّالين تراه يتعامل بهذه الطريقة مع من هم دونه من العمال والزبّالين المسؤول عنهم .. بينما هو يتعامل مع من هو أعلى منه وظيفة بخوف، وذلة، ونفاق .. فالكل يذل الكل، والكل يخاف من الكل وينافق له .. والكل ينتقم من استعلاء واستعباد وإذلال من فوقَه له .. بالاستعلاء والاستعباد والإذلال لمن هو تحته .. وهذه من جملة الأمراض الاجتماعية المستعصية التي أدت إلى تخلف البلاد والعباد .. والتي تستدعي الإصلاح والعلاج على وجه السرعة!

* * * * *

232- ما أجملها من لحظات ..!


ما أجملها وأسعدها وأطيبها من لحظات عندما يحتسب المرء .. ويَسترجِع .. ويصبر لحظة نزول البلاء .. وعند الصدمة الأولى .. وليس بعدها بدقائق أو ساعات أو أيام .. أو بعد أن يكون قد شق الجيوب .. وشدّ الشعور .. واعترضَ وتَسخَّط .. وبكى وأبكى .. ( وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (فصلت:35. 


مرّ النبيُّ ( بامرأة تبكي عند قبرٍ، فقال:" اتقي الله واصبري ". قالت: إليكَ عني، فإنَّك لم تُصَب بمصيبتي، ولم تعرفه! فقيل لها: إنه النبيُّ ( .. ذاك رسولُ الله ( .. فوثبت مسرعةً وهي تقول: لم أعرفك .. أنا أصبرُ، أنا أصبرُ يا رسولَ الله .. فقال (:" إنما الصبر عند الصّدمة الأولى .. الصبرُ عند الصدمة الأولى ". أي ليس بعد أن عرفتي أني رسول الله ...!

* * * * *

233- العقوبة من جِنس العمل. 


أصبحنا نادراً ما نسمع عن رجل عنده زوجتين .. فظاهرة التعدد تكاد تنقرض من مجتمعاتنا .. وللأسف .. ومع ذلك تتكاثر الصيحات وتتعالى .. وبخاصة من قبل النساء .. والجمعيات النسوية المشبوهة والمنتشرة في بلادنا .. ضد فكرة تعدد الزوجات .. واستهجان فكرة التعدد إلى درجة البغض والتهكم والسخرية من الفكرة ذاتها .. وعدّ ذلك من الظلم والغُبن للمرأة .. وكأنهم أعلم من الله تعالى بما خَلَق!! 

شاعت ظاهرة العوانس في بلادنا .. وتفاقمت مشاكلها وتبعاتها .. وشاعت معها الفاحشة .. وانتهكت حرمات المرأة .. فأصبحت سلعة تباع في الخانات ودور الدعارة .. وبثمن بخس .. ومع ذلك همهم الأكبر كيف يُحاربون التعدد .. وكيف يلغون مبدأ تعدد الزوجات كمبدأ وتشريعٍ يمكن العمل به .. أو اللجوء إليه عند الحاجة .. وكأن المرأة لم تعد عندها مشكلة سوى التعدد!!

فأدركت الحكمة من قول النبي (:" ليأتين على الناس زمان يُرى الرجلُ الواحدُ يتبعه أربعون امرأة يلِذْنَ به من قِلةِ الرجال وكثرة النساء " البخاري. فيُعاقبهم الله تعالى من جنس عملهم وذنبهم .. وجحودهم .. وكفرهم للنعمة .. حتى يكون مقابل الرجل الواحد أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال .. فليهنأ أعداء التعدد بهذه النتيجة!

* * * * *

234- لماذا يُحاربون فكرة تعدد الزوجات ..؟! 

تجار الجنس .. ودعاة تحرير وتفسيق المرأة .. وطواغيت الحكم والظلم .. يريدون أن تبقى المرأة بلا زوج .. ولا زواج .. أو أن يؤخِّروا زواجها ما أمكن .. حتى يتسنى لهم استغلالها .. واستغلال جسدها .. لمآربهم وأهدافهم المتباينة أكبر قدر وزمن ممكنين .. وهذا لا يتأتى لهم إلا إذا كانت المرأة وحيدة بلا زوج .. ومتحررة من قيود وتكاليف الحياة الزوجية " فإنما يأكلُ الذئبُ من الغنَم القاصية "، لذا فهم يُحاربون فكرة التعدد .. لأنها الحل الأمثل لظاهرة كثرة النساء بالنسبة للرجال .. أو أن تبقى المرأة بلا زوج ولا زواج .. وهذا الذي لا يريدونه .. ومن ظن أنهم يُحاربون التعدد حباً بالمرأة، وإنصافاً لها .. فهو واهم .. وخاطئ .. وعليه أن يُعيد قراءة واقع المسألة من جديد!

* * * * *

235- من علامات صدق الأخوة.


لصدق الأخوة علامات، منها: إقبال الأخ على أخيه في الشدة والضيق، أكثر مما يُقبِل عليه في السعة والرخاء.


ومنها: أن يكتم سِرَّه في السخط والرضى .. فلا يُشِيعه إلى أحد.


ومنها: أن لا يكتمه نصيحة .. أو مشورة يرى فيها نفعاً لأخيه. 


ومنها: أن يحب له الخير كما يحبه لنفسه.


ومنها: أن يكون لأخيه كالمرآة .. يرى فيها نفسه .. يرى فيها عيوبَه .. يرى حسناته وسيئاته .. ليستمر في الحسنات، ويُقلع عن السيئات! 


ومنها: أن يُقيل عثرة أخيه عند الهفوات والكبوات .. التي لا بد منها لأي إنسان .. فلا يكثر من مراجعته .. ومعاتبته .. لأدنى هفوة أو زلة!


فهذا إن وجدته .. اصبر عليه .. وحافظ عليه .. ولا تبِعه بملء الأرض ذهباً!

* * * * *

236- لا تتسَرّع ..!


لا يحملنك قلة الأصحاب .. ومعاناة الغربة والوحدة .. على التسرع في اتخاذ الأصحاب .. واصطفائهم لصحبتك ونفسك .. فتدخلهم بيتك .. وتُطلعهم على أسرارك .. قبل أن تختبرهم .. وقبل أن تطمئن لصحبتهم وأمانتهم، وأنهم كفء لك .. حتى لا تُصدَم .. فتندَم .. ولاتَ حين مَندَم!


ومما يُعينك على انتقاء الأصحاب .. ومعرفة الصالح منهم: أن تجربهم وتعاملهم بالدرهم والدينار .. وترى أخلاقهم في السفر والترحال .. وهل يحفظون للمجالس أماناتها .. أم أنهم ممن يشيعون كل ما يسمعون ويرون .. ثم تنظر أين هم منك في الشدة .. وهل يستوي إقبالهم عليك في الشدة كما في السعة والرخاء .. وهل يستوي إقبالهم عليك وأنت تحتاجهم كما وهم يحتاجونك .. وهل أحدهم سريع التغير والانقلاب لأدنى هفوة أو زلة يراها أم أنه ممن يُقيلون العثرات والزلات .. ويعرفون للصحبة والأخوة حقوقها .. هذه جملة من المقاييس والمعايير تعينك على انتقاء الأصحاب .. ومعرفة من من الناس يكون كفأ لصحبتك ممن لا يكون .. ولا أظنك ـ إن التزمت بما أوصيناك به ـ ستجد الكثيرين منهم!

* * * * *

237- البخل!


أشد وأخطر ما قيل في البخل، قوله (:" لا يجتمعُ الشحُّ والإيمانُ في قلبِ عبدٍ أبداً "[صحيح الأدب المفرد:215]. وذلك لأن الشحَّ يحمل صاحبه على سوء الظن بخالقه ورازقه .. وعلى قدر درجة تمكن الشُّحِّ من قلبه.


والبخل لتمكنه من قلب صاحبه .. لا يُعالَج بالوعظ والتذكير .. كما يُعالَج بحمل النفس على الإنفاق .. وإطعام الطعام .. وإكرام الضيف .. والصبر عليه .. ثم أن مع الزمن .. والاستمرار على هذه التمارين في الإنفاق وإطعام الطعام .. يذهب البخل ـ بإذن الله ـ عن قلب صاحبه.

* * * * *

238- الإعلام العربي والانتخابات الأمريكية.


لو تأملت المواد الإعلامية العربية المنافقة ـ المرئية منها والمسموعة والمقروءة ـ التي صُرفِت على انتخابات الرئاسة الأمريكية .. لوجدتها عشرات الآلاف من الملفات .. والتي كلفت مئات الملايين من الدولارات .. لو أُنفِقت على فقراء الأرض لكفتهم .. خلاصتها من سيفوز .. مرشح الحزب الجمهوري ماكين أم مرشح الحزب الديمقراطي أوباما .. وأنت مع أيّن منهما؟؟ 


ولهؤلاء أقول: أنا كمسلم .. ماذا يعنيني أو يهمني مَن سيفوز منهما .. إذا كانا كلاهما يتسابقان ويتنافسان .. على قتلي كمسلم .. وتحت مزاعم شتى .. لم تعد تخفى على المراقب العادي؟!


ماذا يعنيني أو يهمني مَن سيفوز منهما .. إذا كانا كلاهما يتسابقان ويتنافسان .. على خدمة الصهاينة اليهود في فلسطين .. على حساب حقوق أهلنا في فلسطين .. وكل منهما يُحاول جاهداً أن يُقنع شعبه أنه الأكثر خدمة ونصرة للصهاينة اليهود في فلسطين؟! 


ماذا أبقوا لي كمسلم .. حتى أكترث أو أهتم بهذا المرشح أو ذاك .. وكلاهما ليس لي عندهما سوى القتل، والموت، والحصار، والسجن، والتهجير .. والتجويع .. نلمس ذلك من برنامج الحزبين والمرشَّحَين .. ومن خطاباتهما .. ومن سيرتهما على أرض الواقع المشاهد والملموس .. وما أكثر الشواهد الدالة على ما ذكرناه لو أردنا الاستدلال أو الاستقصاء! 

* * * * *

239- المسؤولية عن النتائج!

يبررون فشلهم .. وتقصيرهم .. وهزائمهم .. ويتهربون من تبعات المساءلة والمحاسبة .. بقولهم الشائع على ألسنة كثير من الناس: النتائج على الله .. وهي بيد الله لا بيد عبد الله .. نحن لسنا مسؤولين عن النتائج .. فالنتائج كيفما جاءت .. وكيفما كانت .. فنحن لا نُسأل ولا نُحاسب عليها .. لأنها بيد الله لا بأيدينا .. فهي كلمة حق يريدون بها باطلاً .. يريدون بها الهروب من تحمل مسؤولياتهم تجاه ما قدموا وفرّطوا .. يريدون بها عدم الاعتراف بجوانب الفشل والتقصير والمرض التي يُعانون منها .. وهؤلاء أنَّى لهم أن يستفيدوا من ماضيهم وتجاربهم! 

نعم؛ الخير والشر .. وكل ما يصيبنا .. وكل حركاتنا وأقوالنا وأفعالنا .. ما يحبه الله تعالى منا ومالا يحبه ولا يرضاه .. هو بقدَر .. وتمَّ ويتم بمشيئة الله تعالى .. لكن القدَر نوعان: نوع لا دخل فيه للإنسان .. ولا شأن .. فهذا لا يُسأل عنه الإنسان .. ولا يُحاسَب؛ لأنه لا إرادة له فيه .. ونوع يكون الإنسان سبباً في حصوله ووقوعه .. فإن كان خيراً أجر خيراً، وإن كان شراً حُوسب على تفريطه وتقصيره، وأُخذ بذنبه، كما قال تعالى:( أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ (آل عمران:165. لا تتعجلوا فترموا بتبعات ما نزل بكم من بلاء على القدَر .. وإنما ( هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ (، راجعوا أنفسكم .. اتهموا أنفسكم .. انظروا مواطن الخلل والتقصير التي بسببها نزل بكم ما نزل من بلاء ومصاب .. ستجدون أنها ( مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ (! 

ليس من التقوى .. ولا العلم .. ولا العدل .. ولا الظن الحسن بالخالق ( .. أن نرد فشلنا وتقصيرنا وتفريطنا ـ على مدار عشرات السنين ـ وما ينزل بنا بسبب فشلنا وتقصيرنا، وتفريطنا من بلاء ومصاب .. إلى الله تعالى .. وإلى القدَر .. ثم نغفل ـ أو نتغافل ـ عن الأسباب التي ارتكبناها بأيدينا .. والتي هي من عند أنفسنا .. التي أدت لنزول هذا البلاء والمصاب .. أو حصول هذه النتائج التي لا نرضاها!

حاشا لله أن تأخذ بجميع أسباب الظفر والنصر والتمكين المادية منها والمعنوية التي أمرك الله ورسوله ( بها .. ثم تفشل .. أو تأتي النتائج سلبية بخلاف ما تريد وما تحب .. لا أقول: هذا نادر الحصول، بل أقول: لم يحصل .. ولن يحصل .. إلا في ذهن المرضى الفاشلين المهزومين الذين استمرؤوا الهزائم وهانت عليهم .. الذين يُحسنون الاختباء والهروب عند ظهور النتائج!

فإن جاءت النتائج بخلاف المتوقع فبادر ـ يا عبد الله ـ مباشرة إلى اتهام نفسك والبحث ـ بتقوى وتجرد  ـ عن مواطن الخلل والتقصير والتفريط .. لتستدرك ما قد فاتك من أسباب الظفر والنصر .. والنجاح .. ثم حذار أن تُسيء الظن بالله وبوعده، فترمي بفشلك على القضاء والقدر .. فتكون من الظالمين، قال تعالى:( مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِراً عَلِيماً (النساء: 147. ( إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (محمد:7. ( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثاً (النساء:87. 

* * * * *

240- موقف الاشتراكية، والرأسمالية، والإسلام من الإنسان الفرد.


الاشتراكية: تسلب الفرد حريته وحقه في التملك .. والتصرف بما يملك .. وتجعله أسيراً للدولة أو الحاكم وقانونه .. في لقمة عيشه .. وفيما يكتسب .. وفيما ينفق .. فالمال مالُ الدولة .. وهو أجير عندها .. وعبد لها .. لا فكاك له من ذلك! 


أما الرأسمالية: فهي على النقيض من الاشتراكية؛ فقالت للفرد: أنت المالك الحقيقي لنفسك ولمالك .. لك كامل الحق والحرية في أن تكسب المال كيفما تشاء .. وبالطريقة التي تشاء .. وتنفقه كيفما تشاء .. وبالطريقة التي تشاء .. لا تُسأَل عن مالك فيما اكتسبته .. ولا فيما أنفقته! 


أما الإسلام: فهو وسط بينهما؛ فقال للفرد: أنت وما تملك لله تعالى وحده .. فالمالك الحقيقي للمال هو الله تعالى وحده .. والإنسان .. مستخلف على هذا المال .. ومُستأمَن عليه .. سيفارقه لمن بعده شاء أم أبى .. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وبالتالي فهو حر التصرف بالمال كسباً وإنفاقاً .. وفق مشيئة وحكم الله تعالى .. لا يجوز له أن يخرج ـ في الكسب والإنفاق ـ عن قانون مالكه الحقيقي .. عن قانون واهبه والمتفضل به على عباده .. لذا فهو محاسب ومسؤول أمام الله تعالى عن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه .. وما يمنحه الله تعالى للفرد من حق في التصرف في المال كسباً وإنفاقاً ـ وهو الجانب الأوسع والأرحب أكثر بكثير من الجانب المحظور ـ لا يحق لمخلوق ـ أيَّاً كان ـ أن يسلبه إياه أو يمنعه عنه .. وما منعه الله تعالى عنه .. وحرمه عليه .. لا يحق لأحدٍ ـ أياً كان ـ أن يمنحه إياه .. أو أن يحله له .. لأن المال ليس ماله ..  ولا مال أحدٍ من الخلق .. وإنما هو مال الله تعالى وحده! 

يجرِّمون الإنسانَ الذي يتصرف بمال إنسان آخر من دون إذنه .. بينما في المقابل يستسيغون ويحسِّنون أن يتصرف الإنسان بمال الله تعالى ـ كسباً وإنفاقاً ـ من دون إذنٍ ولا سلطانٍ من الله؟!

* * * * *

241- ............. يتبع إن شاء الله في الصفحة التالية.

عبد المنعم مصطفى حليمة

" أبو بصير الطرطوسي "
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